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في الأول مــن مــايو/ أيــار مــن كــل عــام يحتفــل العمــال بيــومهم العــالمي والــذي تعــود بــداياته إلى القــرن
التاسع عشر، تجسيدًا لدورهم والجهد المبذول لدعم قطار التنمية، ورسالة إلى القائمين على أمور

الحكومات والشعوب للتذكير بمراعاة حقوقهم والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجههم.

وفي مصر يحتفــل العمــال هــذا العــام وســط أجــواء مــن القلــق والترقــب في ظــل منــاخ معيــشي مــتردٍ،
وسياسات اقتصادية ومجتمعية فاشلة، انعكست بدورها على واقع العمال، فساهمت في تشريد
الملايين منهم بعد أن أغلقت آلاف المصانع، فضلاً عما يتعرض له المئات من العاملين المصريين لصور

شتى من الانتهاكات والتضييق التعسفي ما بين الحين والآخر.

قرن من المعاناة

واجه عمالو مصر شلالات جارفة من المعاناة طيلة السنوات والقرون الماضية، ما بين ابتزاز لقدراتهم
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وتقليـل مـن جهـودهم وتعرضهـم لأبشـع صـور الانتهاكـات مـن كـل الأنظمـة والسـياسات الحاكمـة –
أجنبية كانت أو مصرية – التي نظرت للعمال كونهم أداة في يد السلطة توظفها كيفما تشاء من أجل

ترسيخ وجودها وتحقيق غاياتها.

وبعــد نضــال عمــالي اســتمر لعقــود ليســت بالقليلــة صــدرت أول لائحــة لتشغيــل الأحــداث وتحديــد
ساعـات العمـل لهـم بصـورة خاصـة ولبقيـة العمـال بصـورة عامـة وذلـك في ، ثـم كللـت جهـود
العمـال بعـدها بتكـوين أول اتحـاد عـام لنقابـات العمـال، أعقبـه صـدور قـانوني العمـال رقـم  لسـنة
 ورقــم  لســنة  الخــاص بتنظيــم النقابــات العماليــة وقــانون التــأمين الإجبــاري عــن

حوادث العمل.

وفي أعقــاب ثــورة يوليــو  تعــرض العمــال لسلســلة مــن الانتهاكــات جــراّء حزمــة القــوانين الــتي
صــدرت لتنظيــم العمــل، والــتي جــاءت في معظمهــا في صالــح أصــحاب رؤوس الأمــوال، حيــث بــدأت
 بإصـدار قـانون العمـل الموحـد رقـم  لسـنة ، أعقبـه قـانوني  ، لسـنة  للعـاملين
المدنيين بالدولة والقطاع العام وذلك في أعقاب الانفتاح الاقتصادي الذي انحاز لأصحاب المال على

حساب العمال في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.

 لسنة  واستبداله بقانون رقم ، لسنة  وفي عهد مبارك، تم إلغاء القانون رقم
للعــاملين بالقطــاع الخــاص، ثــم قــانون  لســنة  الــذي أحــال عمــال القطــاع العــام الذيــن
تحولوا لقطاع أعمال عام إلى قانون العمل رقم  لسنة ، بعد أن كانوا محكومين بقانون

. لسنة  رقم

ثم جاء القانون رقم  لسنة  للعاملين بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ليلغي العمل
بالقانون رقم  لسنة ، لتستمر سياسة سيطرة رأس المال في التحكم بمصير العمال.

وفي عهد السيسي يتم الآن مناقشة قانون جديد للعمال يثار بخصوصه الكثير من الجدل خاصة أن
البعـض يصـفه بالــ”كارثي” في ظـل مـا يحملـه مـن بنـود تصـب هـي الأخـرى في مصـلحة رجـال الأعمـال

وأصحاب الأموال على حساب العمال، وهو ما ينذر بمستقبل ضبابي ينتظر عمال مصر.

 تعرض العمال لسلسلة من الانتهاكات جراّء حزمة القوانين التي صدرت
لتنظيم العمل، والتي جاءت في معظمها في صالح أصحاب رؤوس الأموال

على حساب الطبقة العاملة

. مليون عامل

في إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ حجم قوة العمل في مصر عام  قرابة
 ملايين من الإناث، بزيادة قدرها مليون من الذكور و . مليون عامل، منها .
ألف عامل عن عام ، والذي بلغ . مليون عامل، منهم . مليون من الذكور

https://www.albawabhnews.com/2503782


و. مليون من الإناث.

يــر أشــار إلى أن هنــاك نحــو . مليــون مشتغــل بنســبة .% مقارنــة بـــ. ملايين التقر
عاطــل بنســبة .% مــن إجمــالي أعــداد القــوى العاملــة في مصر، بينمــا بلــغ معــدل البطالــة بين
يـــة (- ســـنة) مـــن حمــــلة المؤهـــــلات المتوســـطة وفــــــوق المتوســـطة الشبـــاب في الفئـــة العمر

والجامعيـــة وما فوقهــــا .% من إجمالــي قوة العمل في نفس الفئة العمرية.

%. نسبة البطالة في مصر حسب آخر إحصاء رسمي

 آلاف مصنع مغلق

رغـــم الأعـــداد الغفـــيرة لحجـــم القـــوى العاملـــة في مصر، فضلاً عـــن إحصائيـــات البطالـــة المرتفعـــة بين
يـادة روافـد العمـل ومنـافذ الإنتـاج، الشبـاب والـتي تتطلـب التوسـعة في رقعـة الأنشطـة الاقتصاديـة وز

ير والإحصائيات الرسمية. فإن الواقع يناقض ذلك بصورة كبيرة، وهو ما تكشفه التقار

في تقرير صادر عن اتحاد العمال نشرته صحيفة “الوفد” المصرية الحزبية، أشار إلى أن هناك ما يقرب
من  مصنعًا مغلقًا خلال السنوات الماضية، بينما أشارت دراسة أخرى لاتحاد المستثمرين إلى
ير الصــادرة بهــذا الشــأن هــو مــا صــدر عــن اتحــاد وجــود  مصــنع متعــثر، إلا أن أحــدث التقــار

الصناعات والذي قدر عدد المصانع المغلقة في جميع محافظات مصر بنحو  آلاف مصنع.

https://https://alwafd.org/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/1151461-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-8-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AF-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84


يـر رصـد أن غلـق هـذه الأعـداد مـن المصـانع تسـبب في تشريـد مـا يقـرب مـن مليـوني أسرة بعـد أن التقر
فقدوا المصدر الأساسي وربما الوحيد للدخل، إضافة إلى تسبب غلق هذه المنافذ الصناعية الكبيرة في

إهدار استثمارات تقدر بنحو  مليار جنيه (ملياري دولار).

أما عن أسباب تعثر هذه المصانع وغلقها، أشار اتحاد الصناعات عبر تقريره إلى بعض الأسباب منها
الركود الاقتصادي الشديد خلال السنوات الماضية، الإغراق المتعمد من الأسواق الخارجية بمنتجات
منخفضة الأسعار رديئة المواصفات، ارتفاع أسعار الخامات، كذلك الشروط البنكية المتعسفة لتمويل
أصــحاب هــذه المصــانع، وأخــيرًا غيــاب دور الدولــة في حمايــة هــذه المصــانع والعــاملين فيهــا مــن خلال

تيسير الإجراءات والقروض وجدولة الديون.

إغلاق  آلاف مصنع متعثر وخسارة استثمارات قرابة  مليار جنيه وغياب
دور الدولة أبرز الأسباب

سياسات فاشلة

يـر اتحـاد الصـناعات بشـأن أسـباب تعـثر المصـانع ودفعهـا للغلـق كأحـد المـؤشرات اسـتكمالاً لمـا أورده تقر
على تراجع المنظومة الاقتصادية، فإن هناك أسباب أخرى لا تقل أهمية عن تلك التي أوردها التقرير

وفي مقدمتها السياسات الفاشلة المتبعة من قبل السلطات في إدارة الملف الاقتصادي.

التبــاين الواضــح في قائمــة أولويــات الحكومــة مقارنــة بــالواقع المعيــشي ومــا يحتــاجه المــواطن يجســد
ية الراهنـة، فحين يتذيـل وبصـورة كـبيرة حجـم الفشـل في التعامـل مـع العديـد مـن الملفـات الاسـتثمار
المـواطن تلـك القائمـة ويتـم تجاهـل واقعـه المـتردي علـى حسـاب مشروعـات ربمـا يـأتي حصادهـا بعـد

عشرات السنين وربما لا يأتي من الأساس، فهذا دليل فشل بحسب الكثير من الخبراء.

كذلك حين يغيب الفكر المبدع والمشروعات ذات الصبغة الإنتاجية عن فكر وعقل القائمين على أمور
الاقتصاد في الوقت الذي يتم فيه الاعتماد على سياسة الاقتراض والمنح والتبرعات من هنا وهناك،
في محاولة لمعالجة الثغرات وسد الديون بطريقة أشبه بـ”الترقيع” و”التسكين المؤقت”، فهذا أيضًا

دليل فشل ذريع لا يمكن المرور عليه مرور الكرام.

البعض وصف قرار تعيين الفريق مهاب مميش رئيسًا للمنطقة الاقتصادية
لقناة السويس بأن “مصر تدار وكأنها عزبة”

ومن الشواهد التي تعكس فشل السياسات المتبعة في إدارة الملف الاقتصادي تعيين غير المتخصصين
في الأماكن الحساسة وهو ما ينعكس بصورة أو بأخرى على المعدل الإجمالي للإنتاج بكل تفاصيله،
حيـث تخضـع آليـة التعيين في معظـم المناصـب إلى الشلليـة والعلاقـات الشخصـية والمحسوبيـة بعيـدًا



عن الكفاءة وهو كارثة بكل المقاييس تدفع مصر وعمالها ثمنها الباهظ.

وليس أدل على ذلك من القرار الصادر منذ أقل من  ساعة فقط بتعيين الفريق مهاب مميش،
رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بجانب رئاسته لهيئة قناة السويس، خلفًا

ير التنمية المحلية السابق، والذي تمت إقالته بالأمس. للدكتور أحمد درويش، وز

العديــد مــن ردود الفعــل المســتنكرة لهــذا القــرار جــاءت في معظمهــا بشــأن هــذا الســؤال: كيــف يتــولى
يبًــا الوحيــد في ضابــط بحــري مســؤولية المنطقــة الاقتصاديــة لقنــاة الســويس والــتي تعــد أمــل مصر تقر
التنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية؟ وهو ما دفع بعض المحللين إلى وصف دلالات هذا القرار بأن

“مصر تدار وكأنها عزبة”.

جدل بشأن تكليف الفريق مهاب مميش برئاسة المنطقة الصناعية لقناة السويس

 احتجاجًا و محاولة انتحار خلال عام

غلق المصانع وما ترتب عليه من تشريد للملايين من العمال وأسرهم، فضلاً عن السياسات الفاشلة
المتبعـة، ومـا يترتـب عليهـا مـن كـوارث، سـاهم في رفـع منسـوب الاحتجاجـات المطالبـة بحقـوق العمـال
وهو ما كشف عنه مؤشر الديمقراطية في تقريره عن الفترة من أول مايو  وحتى نهاية أبريل

، حيث رصد ما يقرب من  احتجاجًا شهدتهم محافظات مصر في هذه الفترة.

يـــادة الأجـــور والحصـــول علـــى المـــؤشر أوضـــح أن مـــن بين الــــ احتجاجًـــا نحـــو  للمطالبـــة بز
المســتحقات الماليــة، ممــا ترتــب عليــه محاكمــة  عــاملاً وفصــل وإيقــاف   بســبب مطــالبهم

المعلنة والتي تم التعبير عنها عبر صور الاحتجاجات المختلفة.

https://demometer.blogspot.com.eg/2017/04/744-2016-2017.html


ومــن الملاحــظ انخفــاض معــدلات الاحتجــاج العماليــة هــذا العــام مقارنــة بالعــام المــاضي والــذي شهــد
 احتجاجًا، وهو ما أرجعه المؤشر إلى الإجراءات القمعية التي أسهمت بشكل كبير في التضييق

على الحراك الاحتجاجي العمالي.

أما عن طبيعة تلك الاحتجاجات، أوضح التقرير أن  احتجاجات بنسبة % من الاحتجاجات
العمالية هذا العام جاءت بصورة سلمية تصدرتها الوقفات الاحتجاجية، فيما جاءت الاحتجاجات
العنيفة على حد وصف التقرير في صورة عنف ضد النفس في  محاولة انتحار منهم حالتي انتحار
فعلي، و حالة لقطع الطريق و حالات إغلاق شركات ومنع دخول موظفين، و حالات اعتداء

على منشآت ومسؤولين.

يــر فقــد تصــدر شهــر مــايو ، بإجمــالي  احتجاجًــا، تلاه نــوفمبر بـــ احتجاجــا بحســب التقر
كتــوبر عماليًــا، ثــم شهــر مــارس  بـــ احتجاجًــا، أمــا فبرايــر  فشهــد  احتجاجًــا، تلاه أ
 بـ احتجاجًا، ثم يونيو  بـ احتجاجًا، بالإضافة إلى  احتجاجًا لكل من سبتمبر
وديسمبر لنفس العام ومثلهما لشهر أبريل ، بينما شهد يوليو  ما يقارب  احتجاجًا،
فيمــا احتــل ينــاير  المركــز الأخــير في ترتيــب أشهــر الاحتجــاج العمــالي بعــدما شهــد  احتجاجًــا

عماليًا.

القبض على  عاملاً وفصل وإيقاف  آخرين بسبب المطالبة بحقهم
خلال عام

القطاعات العمالية المحتجة في الفترة من مايو  وحتى نهاية أبريل  (مؤشر الديمقراطية)



إدانة دولية

في أول رد فعــل دولي علــى الانتهاكــات الــتي يتعــرض لهــا عمــال مصر، طــالبت منظمــة العفــو الدوليــة
الحكومـة المصريـة بـالوقف الفـوري للانتهاكـات ضـد العمـال، مشـيرة إلى أن عـشرات العمـال فصـلوا أو

حوكموا أو احتجزوا للمطالبة بحقوقهم.

المنظمــة في بيانهــا الصــادر بمناســبة ذكــرى عيــد العمــال قــالت: ” ألقــي القبــض علــى عــشرات العمــال
والنقابيين في مصر، أو احتجزوا، أو تم فصلهم من عملهم، أو حوكموا أمام محاكم عسكرية، لمجرد

أنهم مارسوا حقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، وحرية التجمع”.

 وأضافت في بيانها: “في غمرة أزمة اقتصادية متصاعدة في مصر وموجة من الإضرابات العمالية في
القطـــاعين العـــام والخـــاص والصـــناعات الـــتي يملكهـــا الجيـــش، تســـتخدم الحكومـــة سلســـلة مـــن
الإجراءات التأديبية والجنائية للتضييق على العمال والنقابيين، وهي تسعى كذلك لتعديل القوانين

القائمة لتشديد القيود على حقوق العمال”.

من جانبها وصفت نجية بونعيم، مديرة الحملات في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في تونس،
الانتهاكــات الــتي تمــارس ضــد العمــال في مصر بأنهــا نــوع مــن التأديــب تقــوم بــه الســلطات المصريــة
تســتهدف العمــال والنقــابيين لمعــاقبتهم وردعهــم عــن التجمــع أو الإضراب، وينبغــي ألا تكــون مطالبــة

العمال بحقوقهم وتعبيرهم عن مظالمهم جريمة جنائية.

منظمة العفو الدولية تتهم الحكومة المصرية باستخدام سلسلة من الإجراءات
التأديبية والجنائية للتضييق على العمال والنقابيين

#عيد_العمال

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من المشاركات والآراء التي عكست واقع عمال مصر في
عيــدهم، حيــث قــال المحــامي الحقــوقي خالــد علــي: “عيــد العمــال يــأتي في ظــل ســياسات اقتصاديــة

مجرمة، وخيارات سياسية قمعية وطبقية وفاشلة”.

يــده لــه علــى حســابه الشخصي علــى “فيســبوك”: “في ظــل ســياسات اقتصاديــة وأضــاف خلال تغر
مجرمـة، وخيـارات سياسـية قمعيـة وطبقيـة وفاشلـة، يـأتي #عيـد_العمال وهـم بين شقـي الرحـى في
ــة ــا عــن الكرامــة والعدال ــومي ضــد الفقــر والتهميــش والقهــر الاجتمــاعي والاقتصــادي بحثً نضــال ي
الاجتماعيـة”، وأضـاف: “فيـا كـل صـناع الحيـاة والخـير دمتـم أحـرار، ومـن كفـاحكم ونضـالكم نسـتمد

الأمل والعزيمة والعطاء”.

كما دشَن مغردون هاشتاج #عيد_العمال للتعبير من خلاله عن آرائهم بشأن واقع العمال في ذكرى
الاحتفال بيومهم العالمي، حيث سخر البعض من تجاهل السيسي لمطالب العلاوة السنوية للعمال

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/04/egypt-relentless-assault-on-rights-of-workers-and-trade-unionists/
https://www.facebook.com/khaled.ali.72/posts/1090153497796674


pic.twitter.com/VTaaNKiSOb عيد_العمال العلاوه ياااااااااريس#

hmed Ⓜans???? (@Ahmedma1970) April 29, 2017?☕ —

وآخر سخر من واقع العمال

عيد_الأعمال#
?? pic.twitter.com/kQKqJi94Us

acve00xxkn1hpq) April 30, 2017@) ??حــــلـــيمــة ?? —

وكتب آخر مستنكرًا مطاردة شريحة كبيرة من العمال وسجن البعض الآخر

في #عيد_العمال خيرة الشباب، أطباء ومهندسون ومعلمون مطاردون
ومعتقلون ومحرومون من أعمالهم✋

01saidy) April 30, 2017@) ️♂?مغرد✌️صعيدي —
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